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مؤشرات التصعيد
شــهدت الفــرة الأخــرة، تزايــداً في مــؤشرات التصعيــد في 
ــارة إلى أبــرز ملامــح هــذا  الســاحة العراقيــة، ويمكــن الإش

ــالي: ــو الت ــى النح ــد ع التصعي

1- هجــات عــى مقــرات حــزب الدعــوة: قــام أنصــار التيــار 
ــاً  ــاً تابع ــراً حزبي ــن مق ــو عشري ــى نح ــوم ع ــدري بالهج الص
لحــزب الدعــوة في أكــر مــن عــشر محافظــات عراقيــة منهــا 
النجــف، وبابــل، وكربــلاء، وديالى، وواســط، والبصرة، وميســان، 
عــلاوة عــى إغــلاق بعــض مقرات الحــزب في محافظات وســط 
ــصرة  ــداد وفي الب ــدر ببغ ــة الص ــل مدين ــراق مث ــوب الع وجن
وذي قــار، وكتبــوا عليهــا عبــارة “مغلــق بأمــر أبنــاء الصــدر”، 
وهــو مــا صاحبــه هجــات مســلحة بقذائــف الهــاون وقيــام 
المحتجــن بحــرق صــور المالــي، فضــلاً عــن اســتهداف مقــرات 
تابعــة لمنظمــة بــدر في الكوفــة، وأنصــار اللــه الأوفيــاء في حــي 
ــن  ــن، ضم ــي المكرم ــق في ح ــل الح ــب أه ــة، وعصائ المكرم

محافظــة النجــف.

ــب  ــى تسري ــام ع ــرور ع ــد م ــداث بع ــك الأح ــأتي تل وت
التســجيلات الصوتيــة للالــي، والتــي كشــف مــن خلالهــا عن 
ــده  ــدى الصــدر، وتهدي ــار الصــدري مقت ــم التي ــه لزعي عداوت
ــة بمحافظــة النجــف، دون  ــه في حــي الحنان ــه في معقل بضرب
أن يكشــف القضــاء عــن أي إجــراءات لــه ضــد المالــي، والتــي 

كان قــد وعــد ســابقاً باتخاذهــا.

2- تنامــي التوتــر بــن سرايــا الســام والعصائــب: تبــادل 
مســؤولون مــن سرايــا الســلام، التــي تُثــل الجنــاح العســكري 
للتيــار الصــدري، وعصائــب أهــل الحــق بقيــادة قيــس 
الخزعــي، مطلــع يوليــو 2023، التهديــدات بالمواجهــة في 
محافظــة البــصرة، والتــي يتمتــع فيهــا الطرفــان بنفــوذ كبــر. 

هــذا بالإضافــة إلى قيــام سرايــا الســلام باســتعراض للقــوة 
في شــوارع المدينــة، حيــث تجــول المئــات مــن أعضائهــا، وهــم 
يحملــون الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة. وتعمّــد أنصــار 
ــة  ــام منطق ــرة أم ــم تظاه ــو 2023، تنظي ــدر، في 11 يولي الص
ــب أهــل  ــي تتخذهــا عصائ ــصرة، والت القصــور الرئاســية بالب
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اتهــمّ رئيــس الكتلــة الصدريــة الســابق فــي البرلمــان العراقــي، حســن العــذاري، فــي 15 يوليــو 2023، حــزب 
الدعــوة، الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق نــوري المالكــي، بتوجيــه إســاءات إلــى والــد زعيــم 
التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، محمــد صــادق الصــدر، تتهمــه بالعلاقــة مــع نظــام البعــث )نظــام الرئيــس 
العراقــي الســابق صــدام حســين(، مضيفــاً أن ذلــك يتــم مــن خــلال حملــة إعلاميــة منظمــة تقودهــا بعــض 

جهــات الإطــار التنســيقي كحــزب الدعــوة. 

الانتخابــات المحليــة: أســباب التصعيــد الأخيــر بيــن التيــار الصــدري وحــزب الدعــوة العراقــي, العــدد 1862، 24 يوليــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الحــق وكتائــب حــزب اللــه العراقــي مقــرات لهــا، وطالبوهــا 
بإخلائهــا لتحويلهــا إلى متنفــس للعائــلات وأماكــن ســياحية، 

ــن. ــن الجانب ــر ب في مــؤشر عــى تصاعــد التوت

ــرزت خــلال  ــدة لمهاجمــة الصــدر: ب ــل جدي ــور فصائ 3- ظه
ــة  الفــرة الأخــرة، جاعــة أطلقــت عــى نفســها اســم “دول
الثــأر الحســيني”. وقامــت بشــن هجــوم مبــاشر ضــد مقتــدى 
الصــدر، كــا وجهــت انتقادهــا لجاعــة “أصحــاب القضيــة”، 
حيــث ســبق وأعلــن أنصــار تلــك الجاعــة مبايعتهــم لمقتــدى 
الصــدر، كــا زعمــت أنــه الإمــام المهــدي المنتظــر لــدى 
ــراض  ــن اع ــم م ــى الرغ ــك ع ــة، وذل ــي عشري ــيعة الاثن الش
زعيــم التيــار الصــدري عــى ذلــك، ووصفــه لهــم بالفاســدين 

الذيــن يجــب محاربتهــم. 

وتشــر مجمــل هــذه التشــكيلات والتصريحــات إلى وجــود 
ــة  ــيعية المنضوي ــية الش ــوى السياس ــض الق ــدى بع ــه ل توج
ــة  ــار الصــدري وعرقل داخــل الإطــار التنســيقي لمحــاصرة التي
عودتــه للعمليــة السياســية، وذلــك للتضييــق عليــه قبــل 

ــة. ــة القادم ــات المحلي الانتخاب

محاولات للتهدئة
ــة  ــواء الأزم ــوة إلى احت ــزب الدع ــدري وح ــار الص ــعى التي س
الناشــئة فيــا بينهــا، وهــو مــا يتجــى في موقــف كل منهــا 
ــى  ــتعراضه ع ــن اس ــذي يمك ــرة، وال ــورات الأخ ــال التط حي

ــالي: النحــو الت

1- دعــوة الصــدر لتجريــم ســب رجــال الديــن: دعــا مقتــدى 
الصــدر أنصــاره، في تغريــدة بعــد الأحــداث الأخــرة، إلى وقــف 
العنــف ضــد مكاتــب ومقــار “الإطــار التنســيقي”، وأكــد 
رفضــه مــا وصفهــا بـ”فتنــة شــيعية – شــيعية”، محــذراً مــن 
الانجــرار إليهــا عــى اعتبــار أنهــا ســتكون دمويــة، مضيفــاً أنها 
محرمــة عقائديــاً ودينيــاً. كــا طالــب زعيــم التيــار الصــدري 
الجهــات الشــيعية بســن قانــون تجريــم ســب العلــاء بغــر 
ــا  ــل م ــزع فتي ــون ين ــذا القان ــراً إلى أن ه ــق، مش ــه ح وج

ــا بـ”الفتنة”.  وصفه

ــي،  ــدى المال ــد: أب ــدم التصعي ــوة ع ــزب الدع ــان ح 2- إع
اســتغرابه مــن الهجــات التــي تعرضــت لهــا مقــار حزبــه في 
بغــداد والجنــوب العراقــي، مؤكــداً أن حزبــه جــزء مــن نضــال 
ــر  ــاً أن مــا حصــل مــن هجــات يثُ وإرث آل الصــدر، مضيف
ــر  ــباب غ ــاء لأس ــه ج ــرر، لكون ــر م ــو غ ــداء، وه ــرح الأع ف
حقيقيــة، وذلــك في محاولــة لنفــي الاتهامــات بالإســاءة لوالــد 

الصــدر.  

ومــن جهــة أخــرى، قــال القيــادي في حــزب الدعــوة، 

رســول راضي أبــو حســنة، أنهــم لا ينــوون التصعيــد، وأن 
هنــاك توجيهــاً مــن قيــادة الحــزب بذلــك، مؤكــداً ضرورة حــل 
أي خــلاف مــن خــلال لغــة الحــوار والعقــل، وعــدم اســتخدام 
المواجهــات المســلحة، وهــو مــا يــؤشر عــى رغبــة الحــزب في 

ــد.  ــة وعــدم انجــرار الأمــور إلى التصعي التهدئ

ــت الحكومــة  3- غمــوض الموقــف الرســمي للحكومــة: قابل
العراقيــة برئاســة محمــد شــيّاع الســوداني، والأجهــزة الأمنيــة 
الاحتــكاك الأخــر بــن الصدريــن وحــزب الدعــوة بالصمــت. 
وأعقــب ذلــك اجتــاع عاجــل بطلــب مــن ائتــلاف إدارة 
الدولــة، بالإضافــة إلى رئيــس الحكومــة، وبطلــب مــن حــزب 
الدعــوة، تقــرر فيــه إرســال مــشروع قانــون إلى الرلمــان، يجــرم 
الاعتــداء عــى دور العبــادة ومراجــع الديــن، وهــو مــا طالــب 

بــه زعيــم التيــار الصــدري.

انعكاسات مُحتملة
يحمــل التصعيــد الأخــر بــن أنصــار التيــار الصــدري وحــزب 
الدعــوة، في طياتــه عــدّة انعكاســات ودلالات، لعــل مــن 

ــي:  ــا ي ــا م أهمه

1- انتهــاء عزلــة التيــار الصــدري: ظهــر زعيــم التيــار الصــدري 
مقتــدى الصــدر، في 17 يوليــو 2023، وهــو يــزور أحــد المقــار 
ــاً عــن  ــة، معرب ــام الماضي ــي تعرضــت للهجــوم خــلال الأي الت
ــت،  ــة كان ــن أي جه ــلاح م ــتخدام الس ــف واس ــه للعنـ رفض
مطمئنــاً عــى ســلامة الأهــالي، وذلــك في مــؤشر يمكــن قراءتــه 
بمثابــة إعــلان الصــدر قــرب موعــد انتهــاء اعتكافــه الســياسي، 
والــذي بــدأه في أغســطس 2022. كــا أن التحــركات الأخــرة 
لأنصــار الصــدر تشُــر إلى رغبتهــم في الظهــور عــى الســاحة 
مــرة أخُــرى، وإيصــال رســائل بــأن العــودة للعمليــة السياســية 

صــارت قريبــة.

2- تأجيــج الــراع بــن الفصائــل الشــيعية: ربمــا تــؤدي تلــك 
ــل  ــن الفصائ ــصراع ب ــة، إلى تصاعــد حــدة ال ــرات الحالي التوت
الشــيعية، خاصــة وأن الخــلاف بــن بعضهــا كان عميقــاً، 
مثــل الخــلاف بــن التيــار الصــدري وحــزب الدعــوة، والــذي 
ــد إلى عــام 2008،  ــة، وإنمــا يمت ــك الأزم لا يعــود فقــط إلى تل
حينــا أمــر المالــي، عندمــا كان رئيســاً للــوزراء، بتنفيــذ 
عمليــة عســكرية أطلــق عليهــا اســم “صولــة الفرســان” ضــد 
جيــش المهــدي التابــع للتيــار الصــدري، مــا أســفر عــن مقتــل 

ــه.  ــال العــشرات من ــة واعتق وإصاب

شــخصيات  أن  إلى  الإشــارة  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفي 
ــت  ــت اتهم ــيقي، كان ــار التنس ــة للإط ــلام تابع ــائل إع ووس
التيــار الصــدري بالتمهيــد للتطبيــع مــع إسرائيــل، وذلــك عــى 
خلفيــة إعــلان الأخــرة اختفــاء الباحثــة الإسرائيليــة، إليزابيــث 
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تســوركوف، مــن بغــداد، في مــارس 2023، إذ أظهــرت هــذه 
ــار،  ــادات في التي ــع قي ــاءات م ــة في لق ــور الباحث ــات ص الجه
ــت  ــة كان ــات أن تحــركات هــذه الباحث وروجــت هــذه الجه
بدعــم مــن “التيــار الصــدري” بهــدف تسريــع التطبيــع مــع 
إسرائيــل، وهــو مــا يوحــي برغبــة قــوى الإطــار التنســيقي في 
تخويــن الصدريــن أمــام الــرأي العــام، للنيــل مــن قواعدهــم 
الشــعبية، وهــو مــا ثبــت فشــله، بعــد تحــركات أنصــار التيــار 

الصــدري الأخــرة. 

ــك  ــفر تل ــد تسُ ــة: ق ــات المحلي ــل الانتخاب ــة تأجي 3- احتالي
التوتــرات الأخــرة عــن تأجيــل الانتخابــات المحليــة في العــراق 
ــردى  والمزمــع انعقادهــا، في ديســمر 2023، خاصــة إذا مــا ت

الوضــع الأمنــي، واشــتعلت المواجهــات بــن القــوى الشــيعية، 
خاصــة وأن الانتخابــات المحليــة ســوف تحــدد مــن يتحكــم في 

مجالــس المحافظــات الشــيعية خــلال الفــرة المقبلــة. 

التيــار  بــن  التوتــر  تصاعــد  أن  التقديــر، يلاحــظ  وفي 
الإعلاميــة  بالهجــات  ارتبــط  الدعــوة،  الصــدري وحــزب 
ــيقي  ــار التنس ــوى الإط ــض ق ــوة وبع ــزب الدع ــام ح ــي ق الت
ــام  ــه أم ــويه صورت ــدف تش ــدري به ــار الص ــد التي ــنّها ض بش
الــرأي العــام، والنيــل مــن رمــوزه، قبــل الانتخابــات المحليــة 
ــر  ــة تصاعــد التوت ــذي يــؤشر عــى احتالي القادمــة، الأمــر ال

ــات. ــذه الانتخاب ــد ه ــراب موع ــع اق ــن م ــن الجانب ب
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


